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المستخلص
يشــر هــذا البحــث الموســوم بـــ )الزمنيــة وتجليــات الــذات: قــراءة في شــعر الــردوني( إلى الكشــف عــن تجلــي هــذه الــذات في زمنهــا وزمــن 
الآخريــن، مــن خــال العتبــات الشــعرية مــرورًا بالنــص الشــعري، مــن خــال المنهــج الوصفــي التحليلــي، الــذي يقــف مــع النــص مــن جوانبــه 
المختلفــة، ليكشــف عــن هــذه العاقــة في أبــرز تصوراتهــا، الذاتيــة، والمرجعيــة...، وأبــرز وســائلها مــن بنيــة دلاليــة، وأســلوبية، ورمزيــة...، 
وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمه إلى: مقدمــة، فتمهيــد؛ أشــرت في التمهيــد إلى مفهــوم الزمــن،  فمفهــوم الــذات، ثم ذات الشــاعر، 
ومبحثــن: المبحــث الأول: الزمــن خــارج الــذات، وضّــح فيــه البحــث مفهــوم هــذا المبحــث، وتحدثــت فيــه عــن موقــف هــذه الــذات مــن زمــن 
غرهــا، محــاولًا الكشــف عــن أبــرز تصــورات هــذه الــذات لذلــك الزمــن. وفي المبحــث الثــاني: الزمــن داخــل الــذات، تحــدث فيــه البحــث عــن 
الزمــن الــذاتي، أثــره وتأثــره، ودلالات ذلــك علــى الــذات، كل ذلــك في المبحثــن؛ مــن خــال النــص الشــعري وعتباتــه. ثم جــاءت الخاتمــة، 

فخرجــتْ بتصــور عــن هــذا البحــث، لتوضّــح فيــه الرؤيــة، ثم بعــض النتائــج منــه، وقــد خُتــم البحــث بمصــادره ومراجعــه.

Abstract

This research entitled “temporality and self revelation a study of the poetry of El Bardoni, shows up 
the manifestation of this self in its era and in the era of others through poetic entries, passing by the 
poetic text and using the descriptive analytical method which stands by the text from its different sides 
so as to reveal this relationship in its supreme subjective and referential perceptions, and its most 
important means including semantic, stylistic and symbolic structure. Such type of research required 
its devision, first into an introduction and a preface. In the preface, I pointed to the meaning of time, 
self and poet. And into two studies, the first is time outside the self, in which I explained the meaning 
of this study, and explained the attitude of this self towards the time of others, trying to reveal the most 
important conceptions of this self about time. As for the second study, I talked about the subjective 
time, its trace and its impact, and its connotations depending on the poetic text and its entries. As for 
conclusion, I ended with a conception about the study in which I explained my point of view with 
some results from the study all together with its resources and references.

الكلمات المفتاحية: الشعر، الذات، الزمن، الردوني، تجليات.                            

 Keywords:ِِ Poetry, Self, Time, El Bardoni, Manifestations.
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      المقدمة:
      اللغــة -في مســتوياتها المختلفــة- هــي الــي تنقــل لنــا التصــور 
عــن ذواتنــا بشــكل تراتــي، فالفكــرة الذهنيــة تتصــارع مــع ذواتنــا بدايــة، 
فتــأتي اللغــة بخطابهــا اللغــوي؛ فتنتــج لنــا الــدلالات الــي نكشــف بهــا 
عــن مكنــونًات هــذه الــذات، مــن خــال التخاطــب مــع الآخريــن، 
فيشــاركنا المتلقــي هــذا التواصــل اللغــوي، فاللغــة كائــن حــيّ، والزمــن 
هــو الإنســان، والإنســان ليــس إلا زمنــا، نحــس بآثًاره في ذواتنــا وفي 
الكائنــات مــن حولنــا، ومــن هنــا فالأثــر والتأثــر، تبــادلي المفهــوم، فنحن 
نحــس بالزمــن، وهــو يؤثــر فينــا، ويصــارع ذواتنــا مــن ثوانيــه إلى دقائقــه 
إلى مختلــف أوقاتــه، مِــنْ هنــا جــاءت فكــرة هــذا البحــث، كيــف تتجلى 
الــذات في الزمــن؟، أمــا لمــاذا ذات الــردوني؟ فدراســة نصــوص هــذا 
الشــاعر بجاجــة إلى تأمــل؛ فنصــه الشــعري يحمــل دلالات الشــحن 
والعمــق، الــي تحلــق في فضــاء الــدلالات، ومنهــا الدلالــة الزمنيــة، فذات 
الشــاعر محرقــة زمنيــا، وغربــة ذاتــه الزمنيــة متجليــة في شــعريته، كمــا أن 
الشــعرية ليســت تعبــرا عــن واقــع الشــاعر بقــدر ماهــي إطــار يحمــل في 
رؤيته فنية تتعدد في دلالاتها، وبمختلف التجلّيات، ولذلك جاء هذا 
البحث ليحاول الكشف عن هذه العاقة؛ ليس بحثا إحصائيا لكل 
الــدلالات بقــدر مــا هــو محاولــة للكشــف عــن وجــود عائــق التوتــر بــن 
الــذات وبــن زمنهــا في ضــوء التجربتــن الواقعيــة والشــعرية. وقــد تكّــون 
البحــث مــن مقدمــة، فتمهيــد، ثم مبحثــن: المبحــث الأول: الزمــن 
خــارج الــذات: بحثــت فيــه موقــف هــذه الــذات مــن زمــن الآخريــن، مــن 
خــال تأمــل النــص الشــعري، بدايــة مِــنْ عتباتــه: عنــوان ديــوان، عنــوان 
نص، دلالات لفظية وسياقية...، مبينًا معالجة هذه الذات للمشهد 
الزمــني بدلالاتهــا المتعــددة، وفي المبحــث الثــاني: الزمــن داخــل الــذات: 
تحــدث فيــه البحــث عــن الزمــن الــذاتي، بالطريقــة ذاتهــا مــن خــال تأمــل 
النــص الشــعري مــن جميــع جوانبــه. مبينــًا عاقــة الــذات مــع هــذا الزمــن؛ 
وكيــف يتشــكّل في تصــورات الــذات؟، مشــراً إلى وســائل التخفيــف 
مِــنْ حِــدة هــذا الزمــن، الــي تتخذهــا الــذات في الشــعرية. ثم جــاءت 
الخاتمــة – بعــد ذلــك -بنتائجهــا، ليختــم البحــث بمصــادره ومراجعــه.

     وبالنظر عن الموضوع من زاوية الدراســات الســابقة بهذا المفهوم، 
فلم أجد شيئا، هناك دراسات مختلفة في مفهومها عن هذا البحث، 
وهي دراسات عن الشاعر وشعره، ومكانته الأدبية...، ولكنني أشر 
إليها هنا، ومنها: )الزمن في الصورة الشــعرية: دراســة لســانية في شــعر 
الــردوني(. للمؤلــف: عبــد العزيــز الزراعــي، وقــد طبعــت هــذه الدراســة 
في كتــاب، توزيــع دار الانتشــار العــربي، 2019م. وهــي تتنــاول بنيــة 
الزمــن اللغويــة، وتنظــر للزمــن في الصــورة الشــعرية مــن منظــور لســاني 
لغــوي. ومنهــا: )شــعر الــردوني: دراســة أســلوبية(، لســعيد الجريــري، 
وقــد طبعــت هــذه الدراســة في كتــاب، دار حضرمــوت للدراســات 
والنشــر، 2004م. ومنهــا: )شــعر الــردوني(، لمحمــد القضــاة، نشــر: 
عبــد  )شــعر  ومنهــا  والنشــر،1997م.  للدراســات  العربيــة  لمؤسســة 
الله الــردوني: دراســة موضوعيــة وفنيــة (، لعبــد الرحمــن عرفــان، وهــي 
)رســالة ماجســتر(، كليــة الآداب، جامعــة بغــداد، عــام 1989م. 
بــن محمــد غيــان، وهــي )رســالة  ومنهــا: )الــردوني نًاقــدًا(، لحيــدر 

ماجســتر(، كلية الآداب، جامعة المســتنصرية، عام 2000م. وهناك 
دراســة اطلعــتُ عليهــا بعــد الانتهــاء مــن هــذا البحــث، أشــر إليهــا 
هنــا، وهــي )التشــكيل الفــني لحركــة الزمــن وبنائــه في شــعر الــردوني(، 
د. ياســر العامــري. وهــو بحــث يركــز علــى حضــور الزمــن في شــعر 
الــردوني وحركتــه واتجاههــا، في مجلــة الآداب، العــدد الســابع، 2018م. 
وغرهــا مــن الدراســات الــي تناولــت الشــاعر وشــعره. وكمــا ذكــرتُ 
في تصــور هــذا البحــث ومنطلقاتــه؛ فهــو ينطلــق مــن تجلــي الــذات في 
الزمــن: الــدلالات والأثــر المرجعــي والواقعــي، مــن خــال النصــوص 
الشــعرية، معتمــدًا المنهــج الوصفــي التحليلــي في هــذا البحــث، وهــو 
منهــج تراتــي؛ فالوصــف يــؤدي إلى التحليــل؛ والتحليــل يســاعد في 
تصــور البنــاء النصــي مــن جميــع جوانبــه، ليفســر الــدلالات الكليــة أو 
جزئياتهــا، الــي ســينتج عنهــا هــذا البحــث في نهايتــه. ولا حــدود فاصلــة 

دقيقــة بــن المناهــج؛ فيســتفاد مــن المناهــج الأخــرى.
     أشــر هنــا إلى أن البحــث يقتضــي دواعــي، تحــاول النظــر إلى 
النص من جوانب متعددة؛ لتثر بعض التساؤلات، الي تفتح أبواب 
البحــث في موضوعــات مقاربــة، كمــا أن ممــا يســتدعيه البحــث، أن 
هــذه الــذات تتقاطــع مــع ذوات أخــرى لتشــاركها، ممــا يبعــث قيمــة لهــذه 
الذات في نصوصها الشعرية، إضافة إلى التأمل في النصوص؛ لشاعر 
استطاعت أن تتمكن منه عوالمه الذاتية لتتجلى في نصوصه الشعرية، 
فتصبح الذات الجزئية ذاتا كلية/جمعية، لتصل إلى تفسر المشركات، 
فيشــارك المتلقــي في التفســر والقــراءة، ومِــنْ هنــا يحيــا النــص الشــعري 
زمنًا متعددًا. تتحقق الأهداف من البحث على مستويات: أهداف 
عامــة علــى مســتوى اللغــة؛ مــن خــال قــراءة اللغــة الشــعرية، والنظــر 
في مســتوياتها، وطــرق تعبــر المتكلمــن عــن مقاصدهــم مــن خــال 
الإفصاح اللغوي عما يريدون. أهداف على مســتوى المســار الخاص: 
تتمايــز فيــه رؤيــة شــاعر عــن غــره مــن دراســة نصوصــه الشــعرية، فتــأتي 
الرؤيــة النقديــة لتكشــف عــن تنــوع المبدعــن. أهــداف علــى مســتوى 
النتائج: تســاهم في نشــاط البحث، وحركته وتطوره، من خال تعدد 
الدراســات من زوايا متعددة، ضمن تصورات قراءة الخطاب الشــعري 

برؤيــة نقديــة حديثــة.
       التمهيد:

       أ- مفهوم الزمن:
      إن الزمــن هــو الإنســان، والإنســان ليــس إلا زمنــا يعيشــه علــى 
مختلــف المســتويات، وهــو يحــس بآثًاره وتجلياتــه في ذاتــه وفي مَــنْ حولــه، 
بل هو الذي يحمل أمله ويأســه، فهو الكيان الموجود الفاني )الخولي، 
1989(، ولعــل ثقافــة المفاهيــم لــدى العــرب؛ بأن للزمــن قوتــه الــي لا 

تقُهــر في ســطوتها علــى الحيــاة والإنســان؛ جعلــت مــن الــذات تتبــىّ 
موقــف التعــالي علــى هــذا الزمــن؛ لعلهــا تتغلــب علــى ســطوته، ولمــا 
لم تســتطع وجــدنًا أشــد الوصــف لهــذا الزمــن )ومــا يهلكنــا إلا الدهــر( 
)الجاثيــة: 24(. تتعــدد مفهوميــة الزمــن مــن زمــن موضوعــي فيزيائــي 
لــه معطياتــه ونواميســه إلى زمــن ذاتي ينُظــر إليــه مــن خــال عاقتــه 
بالــذات، بــل قــد تتحــول الدلالــة هنــا مــن المفهوميــة الزمنيــة إلى الارتباط 
الوثيــق بالــذات، فتتخلــى الــذات عــن زمنهــا، فيتاشــى الزمــن مفتقــدًا 
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د. محمد بن مشخص المطري 

دلالتــه، ولعــل هــذا مــا أشــار إليــه )باشــار(، يبــدو زمــن الأنًا يســر 
بســرعة أكــر مــن ســرعة زمــن العــالم، وتارة أخــرى يبــدو زمــن الأنًا 
متأخــرا عــن زمــن العــالم، ولعلــه بهــذه الإشــارة يعمّــق حديثــة حــول 
التمظهــر النفســي للزمــن، ومــا يحيــل عليــه مــن مرجعيــة، مثــل: الذاكــرة 
والتوقــع...، )باشــار، 1982(. وقــد بقــي مفهــوم الزمــن متأرجحــا 
هنــا  ومــن  المختلفــة،  الفلســفات  الموضوعيــة في  وبــن  الذاتيــة  بــن 
كانــت النظــرة إلى الزمــن “في مســتوين اثنــن: الأول: يتعلــق بالزمــن 
التعاقــي الــذي نضــع عليــه القياســات المختلفــة، ونعرفــه بمصطلحاتــه. 
والثــاني: الزمــن الداخلــي الــذي نشــعر بــه، وهــو يتغــر بتغــر الحــالات 

الشــعورية” )الصديقــي، 1995، ص. 31(.
     فالزمــن يتشــكل بتشــكل الــذات، وهــو زمــن تصنعــه الــذات 
الشــاعرة، وتحــدده مــن خــال عاقتهــا الذاتيــة بدايــة ثم بمــا يحيــط بهــا، 
وهذا الفضاء الزمني يتداخل مع العمل الإبداعي؛ ليكشــف لنا عن 
ذات هــذا المبــدع، بألفــاظ دالــة علــى طبيعــة هــذا الزمــن، وتداخاتــه 
وأبعــاده مــن الطــول والقصــر والرغبــة والرهبــة...، فتصبــح هــذه الــذات 
فتتأســس مفهوميــة جديــدة  بطريقتهــا،  لزمنهــا  لنــا معالجــة  تشــكل 
في الشــعرية الخاصــة، وهنــا نتحســس هــذا الزمــن مــن خــال هــذه 
الــذات. وقــد ينظــر إلى الزمــن بتقســيماته الثاثــة: الماضــي والحاضــر 
والمســتقبل، وهي لا تدل على حقيقة الزمن؛ فهي دلالات تواصلية 
بــن الــذات وبــن الزمــن، )بركــة،2014 (. نقيســها بــدلالات الوعــي 
بهــذا الزمــن مــن خــال الذكــريات الماضويــة أو الحلــم المســتقبلي أو 
البشــري،  مــن خــال عاقتــه بالإحســاس  الزمــن  فنتبــن  اللحظــة، 
وهــو مــا يحــاول البحــث هنــا اســتقراءه مــن المتخيّــل الشــعري، الــذي 
ينــدرج فيــه اللفــظ الصريــح أو الدلالــة الســياقية مــع قابليــة التأويــل 

علــى دلالات متعــددة.     

        ب- مفهوم الذات
      لن نســتطيع أن نخــرج بمقاربــة مفهوميــة نعــرّف فيهــا الــذات 
دون أن نتحســس الــدلالات الذاتيــة الشــعرية الــي نحــاول مــن خالهــا 
الــذات  يــرى أن  مــن  ثمــةَ  المبــدع، لكــن  الكشــف عــن كينونــة هــذا 
الشــاعرة متمايزة عن ذات الشــاعر، فالذات الشــاعرة “ذات عرضية، 
ذات  عــن  متحولــة  أي  الزمــن،  أو في  الحالــة  متموضعــة في  حادثــة 
الشــاعر الماهويــة ومتجــاوزة لهــا في آن واحــد” )الحمــري، 1999، 
ص. 13(. إذن هــي ذات عرضيــة متموضعــة في لحظــة زمنيــة/ زمــن 
الكتابــة، فالتجــاوز هنــا لــذات الشــاعر قبــل زمــن النــص وبعــده، ومنــه 
يتضح الارتباط الذاتي داخل النص الشعري، فتشكل الذات المبدعة 
وضعها الخارجي من خال عالمها الشعري، وهنا دور اللغة الي تعيد 
صياغــة عاقــة الــذات مــع عالمهــا الواقعــي، بمــا يحقــق لهــا الحلم التواصلي 
مــع المرجعيــة الواقعيــة لــذات الشــاعر والــذوات الأخــرى، نــدرك هنــا أن 
الــذات الشــاعرة في النــص مشــحونة بحمــولات دلاليــة كثيفــة، كمــا في 
بعــض نصــوص الــردوني: لحظــة تاريخيــة، فكــرة مرجعيــة، ذات جريحــة، 
قــد تكــون مضمــرة في النــص، لكنهــا تتحــرك في ســياقات النــص الفــني، 
هــذا مــا أفهمــه مــن خــال تعريــف  الحمــري، ولا يفــرّق بنيــس بــن 
الــذات الكاتبــة والــذات الشــاعرة، فالــذات الكاتبــة تدخــل فيهــا الــذات 

الشــاعرة، )بنيــس، 1994(، فهــي ذات لهــا القــدرة الإبداعيــة علــى 
التجلــي في عــوالم الفضــاء الشــعري.  

بنــا إلى  الــي تصــل        وأشــعر أن لحظــة الإبــداع هــي المقاربــة 
فتتشــارك  الشــاعرة،  والــذات  الكاتبــة  الــذات  بــن  التفريــق  تجــاوز 
التفاعــات الخارجيــة مــع الداخليــة، لتتجلــى الــذات في النــص في 
إطــارات متعــددة؛ فرديــة/ جماعيــة/ موضوعيــة/ ذاتيــة/ إنســانية...، 
لكــن ارتباطهــا باللحظــة الزمنيــة/ لحظــة الكتابــة، أقــرب إلى التموضــع 
والحــدوث، فهــي ذات تفاعليــة برؤيــة مختلفــة عــن التصــور القبلــي أو 

البعــدي لــذات الشــاعر.
      ج _ ذات الشاعر البردوني: 

      ولــد الشــاعر: عبــد الله بــن صــالح بــن عبــد الله بــن حســن 
وقيــل:  1929م،  1348ه/  عــام  )الــردّون(،  قريــة  في  الــردوني 
1930م، بنــاء علــى بعــض الأحــداث التاريخيــة، وقــد قــال الــردوني 

عــن نشــأته: “نشــأتُ في قريــة )الــردّون(، وهــي قريــة شــاعرية الهــواء، 
ذهبيــة الأصائــل والأســحار، يطــل عليهــا جبــان شــاهقان مكلــان 
بالعشــب، ولهــذه القريــة في نفــس الشــاعر ذكــريات وذكــريات...، 

ص.55(.   ،2009 )الــردوني، 
      أصيب الردوني بمرض )الجدري(، وهو في الخامسة أو السادسة 
مــن عمــره، وتشــر المصــادر إلى أنــه لم يولــد كفيفــا، وإنمــا فقــد بصــره 
مــن إحــدى عينيــه، وكانــت عينــه الأخــرى فيهــا بصيــص مــن الرؤيــة، 
فــإذا اســتيقظ مــن النــوم صباحــا، رأى دخــول الضــوء إلى الغرفــة، كمــا 
أنــه يشــعر بضــوء الســراج، إذا وجــد في المــكان ســراج، لكنــه ســرعان 
مــا ذهــب عنــه هــذا البصيــص حــى فقــد بصــره )المقــري، 2000، 
ص.6(. عــاش الشــاعر حيــاة صعبــة في تفاصليهــا، فهنــاك محطــات 
زمنيــة في حياتــه، فقــد رحلــتْ أمــه عــام 1958م، ثم زوجتــه الأولى، 
عام 1974م، ثم رفُع ظل أبيه، عام 1988م، وقد أشــار المقالح إلى 
أن الشــاعر عــاش أيامــا مليئــة بالســواد المــادي والروحــي والنفســي، 
ولكنــه مــع ذلــك تجــاوز هــذا الحاجــز بحثــا ورغبــة في معرفــة كل شــيء 
)الردوني: 2009، ص. 34(. عاش الردوني، )71عاما(، اندمجت 
ذاتــه مــع ذوات الآخريــن، فعــاش الــذات الجمعيــة في أوج تجلياتهــا، 
الــي  الكلمــة  بعينيــه  ويســتبدل  وآمالهــم،  ذواتهــم  همــوم  يحمــل  فهــو 
تخاطــب وجدانهــم، لتشــرق في ذاتــه حقيقــة الإبصــار، اختــزل الــردوني 
تصــورات الزمــن في تجاربــه المتعــددة، مــن خــال نصوصــه الشــعرية، 
الــي شــهدت علــى تجربتــه المعرفيــة والراثيــة واللغويــة والذاتيــة، وقــد 
صــوّرت قصائــده هــذه التجربــة. رحــل الشــاعر الــردوني بعــد معــانًاة 
مــع المــرض، في عــام )1999م(، وتــرك نتاجًــا أدبيـًـا مخلــدًا اسمــه مــن 
أبــرز شــعراء العربيــة في هــذا العصــر، ولمكانــة الشــاعر الشــعرية، ينظــر: 

)إسماعيــل، 1999(، )المقــالح، 1983 ؛ القضــاة، 1997(.
       المبحث الأول: الزمن خارج الذات

      تحــاول هــذه القــراءة محــاورة النــص/ القصيــدة مــن مدخلــن؛ 
وهمــا العنــوان إذا كان دالا علــى الزمــن، كيــف نقــرأ تجلــي الــذات، 
مــن خــال هــذه العنــوانًات الدالــة علــى الزمــن؟ ثم الجملــة الشــعرية 
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للنــص.  الكليــة  البنيــة  في  بالزمــن  وعاقتهــا  الــذات،  علــى  الدالــة 
والعاقــة بــن الــذات وبــن الزمــن في القصيــدة الشــعرية عاقــة ارتبــاط 
وتكاشــف، فتكشــف الــذات عــن مكنونًاتهــا وأحاسيســها مــن خــال 
هــذه العاقــة؛ الــي هــي عاقــة ذات إشــكالية، حــى وإن كان ينُظــر 

إلى الزمــن في النــص الشــعري معطــى ذاتيــا. 
       والعنــوان يثــر القــارئ؛ ليتفاعــل معــه بطــرق شــى مــن حيــث 
التأويــل والقــراءة والمرجعيــة، وهــو العتبــة الــي تمهــد لــدلالات النــص، 
وتكشــف عــن أســراره، وبخاصــة عندمــا يكــون العنــوان “ يحمــل كفــاءة 
شــعرية “ )قطــوس، 2002، ص. 58(. وعندمــا ننظــر في النصــوص 
الــي تشــر إلى العاقــة بــن الزمنيــة وبــن الــذات في قصائــد الشــاعر، 

نجــد هــذا التــوزع: 
       أولا: دواوين عُنونت بالزمنية

في المجموعــة الشــعرية الأولى: )الأعمــال الشــعرية، 6-1/1(. أشــر هنــا 
إلى أن هــذه الدواويــن، أخــذت عنوانًاتهــا مــن ضمــن القصائــد المذكــورة 

فيهــا، فجــاء عنــوان الديــوان حامــا لعنــوان القصيــدة الــي تضمنهــا:

       1- ديوان في طريق الفجر:                                                                                                                               
     هــذا الديــوان بلغــت قصائــده )53 قصيــدة( )الــردوني، 2009، 
ص.207( جلّهــا عــن الزمنيــة وعاقتهــا بالــذات، بعنــوانًات صريحــة، 
مثــل: )بــن ليــل وفجــر(، )ليلــة(، وهنــاك قصائــد في هــذا الديــوان 

بعناويــن متفرقــة لا تخلــو في مضمونهــا مــن الإشــارة إلى الزمنيــة.

       2 - ديوان مدينة الغد:    
     وهــذا العنــوان تتضــح فيــه )الزمكانيــة(، وبلغــت قصائــده، )44 
تنوعــت قصائــده  وقــد  )الــردوني، 2009، ص. 415(.  قصيــدة(، 

بينهمــا في إشــارة إلى أثــر الزمنيــة، وعاقتهــا بالــذات. 

      3-ديوان السفر إلى الأيام الخضر:

     وهــذا الديــوان الــذي تُكــني بــه الــذات عــن الرحلــة الزمنيــة في 
إيحــاء إلى الأمــل والحلــم؛ لا يعكــس التصــور الــذاتي الــذي يغلــب علــى 
شــعريته، وقــد بلغــت قصائــده، )24 قصيــدة(، )الــردوني، 2009، 
ص. 612(. تنوعــت قصائــد هــذا الديــوان بــن التصريــح والإشــارة. 

      4-ديوان وجوه دخانية في مرايا الليل:                                                                                               
      وهــذا الديــوان الــذي تميــز في عنوانــه بالرمزيــة، بلغــت قصائــده، 
)26 قصيــدة(، )الــردوني، 2009، ص.697(، غلــب علــى قصائــده 
الغربــة الزمانيــة، -كمــا ســتأتي الإشــارة إلى ذلــك-  هــذه الدواويــن في 
المجموعــة الشــعرية الأولى، وهــي عناويــن دلــت علــى أن الزمــن جــزء مــن 
الفن الشــعري، لدى الشــاعر منذ بدايات شــعره، تتجلى هذه الأهمية 
من عنونة ديوان بزمن، إشارة إلى نظرية التلقي، الي ستأخذ القارئ، 
بعــد قــراءة هــذا العنــوان إلى الزمنيــة والــذات، مــن خــال النــص الشــعري  
المقــروء، فربــط القــارئ بــن هــذه العتبــة/ العنــوان، وبــن محتــوى النــص، 
أشــر هنــا إلى أن هنــاك قصائــد مبثوثــة تتحــدث عــن الزمنيــة والــذات 

في بقيــة قصائــد الديــوان، دون الإشــارة إليهــا في العنــوان، وهــذا يجلــي 
أن أيام الــردوني جــزء مــن شــعره، وأن تجربتــه الزمنيــة يعجــز شــعره عــن 

حملهــا؛ فتوزعــت بهــذه الصــورة.                                                                                                                           
        ثانيا: دواوين عُنونت بالزمنية:

       في المجموعة الشعرية الثانية: )الأعمال الشعرية، 2/12-7(.
       1- ديوان زمان بلا نوعية.                                                                                                                             
قصائــده،   بلغــت  العدميــة،  إلى  يشــر  الــذي  العنــوان  وهــذا       
28قصيــدة(، )الــردوني، 2009، ص. 791(. تنوعــت أبياتهــا بــن 

والتشــاركية.   الذاتيــة  الزمنيــة 
      2- ديوان جواب العصور.                                                                                                                                         

      وهذا الديوان بلغت قصائده، )27 قصيدة(، وكما ذكرت عند 
الحديــث عــن المجموعــة الأولى، هنــاك قصائــد كثــرة في المجموعــة الثانيــة 
عــن الزمنيــة وعاقتهــا بالــذات، لم تتخــذ عنــوانًا عــن الزمنيــة، أشــر هنــا 
إلى أن عناويــن قصائــد المجموعــة الثانيــة غلــب عليهــا -فيمــا يبــدو- 
الرمــز والغمــوض؛ أكثــر مــن قصائــد المجموعــة الأولى، )القصائــد الــي 
تتحــدث عــن الزمنيــة وتجليــات الــذات دون النظــر إلى عنونــة الديــوان(. 
مثــال: ديــوان: )ترجمــة رمليــّة لأعــراس الغبــار(، )الــردوني، 2009، ص. 
905(. فنلحظ هنا عدم الإشــارة إلى الزمنية في عنوان الديوان، لكن 

وردت بعض القصائد الي تشر إلى ذلك، مثل: )ليلة من طراز هذا 
الزمــان( )الــردوني، 2009، ص. 976(. وهــذا مــن باب التمثيــل لا 
الحصــر، فالنــص الشــعري الــردوني الزمــني حاضــر في النــص الشــعري، 
مــن عناويــن دواوينــه وصــولا إلى البيــت الشــعري في مختلــف قصائــده 
المتنوعــة في الديــوان. ولعــل نظــرة لبعــض عنــوانًات الشــاعر تكشــف لنــا 

عــن بعــض الــدلالات، الــي توزّعــت بــن هــذه المفهومــات:
      1-الــذات والزمــن المســتعاد / الماضــي: وقــد غلــب علــى هــذه 
العنــوانًات التصريــح والتحديــد، مثــل: )الأمــس( )الــردوني، 2009، 
ص.592(، )إلى عــام 71م(، )الــردوني، 2009، ص. 590( )فجــر 
النبــوة( )الــردوني، 2009، ص. 150(. والتنــاول هنــا للتمثيــل مــن 
نًاحيــة العنــوان، وقــد تأتي الجملــة الشــعرية بعــد ذلــك لتوضيــح الدلالــة 
الــي قــد تكــون غــر مقصــودة -أحيــانًا- مــن العنــوان، بــل لــدلالات 

أكثــر عمقــا وتأمــا.
      2- الــذات والزمــن التعاقــي / الخطـّـي، وهــو الزمــن المحكــوم 

بقانــون التتابــع أو التعاقــب في الحــدوث، مثــل: تتابــع الليــل والنهــار، 
والــذات قــد تتجــاوز هــذا المفهــوم إلى مفهــوم في إطــار محــدد، تتضــح 
فيه قيمة الإحساس بالزمن، ومن عناوين هذا المفهوم: )ليل وفجر(، 
)الــردوني، 2009،  نهــار(،  )الــردوني، 2009، ص. 298(. )كل 
ص. 500(، )ليلــة خائــف( )الــردوني، 2009، ص. 503( )فصــل 

مــن تاريــخ الصبــح(، )الــردوني، 2009، ص. 1103(.
     3-الــذات والزمــن الحلــم/ المنشــود، ولعــل هــذا المفهــوم يقــوم 
علــى الامتــداد والتصــور الأفقــي، الــذي ليــس لــه نهايــة، متجــاوزا بذلــك 
الزمــن المســتقبل، كمــا أنــه يتمظهــر بالبعــد الذهــني -غالبــا- ويمتــزج بمــا 
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يخفف من ســرابه وعدم وقوعه، مثل: مفاهيم الطبيعة والفضاء، ومن 
هــذه العناويــن: )الحلــم والزمــان(، )الــردوني، 2009، ص. 562(، 
زمــان  )للشــوق  2009، ص.171(،  )الــردوني،   ،) الربيــع  )ميــاد 

آخــر(، ) الــردوني، 2009، ص. 1044(.
      4-الــذات والزمــن الطبيعــي/ الفيزيائــي، وقــد غلــب علــى 
هــذه العنــوانًات، الوضــوح ومشــاركة الآخريــن، ومــن هــذه العناويــن: 
نقــاش(،  )ســاعة  ص.351(،   ،2009 )الــردوني،  العلــم(،  )يــوم 
)الــردوني،  تشــرين(،  )هــدايا   ،  )613 ص.   ،2009 )الــردوني، 

ص.859(.  ،2009

      5-الــذات والزمــن التأملــي/ التأويلــي، وفي هــذه العنــوانًات 
يفتــح الزمــن التأويلــي العنــوان علــى تفســرات متعــددة؛ ثقافيــة ومعرفيــة 
وتفاعل ذهني...، وتقُرأ فيه عاقة الذات بالآخر، وبخاصة إذا تصورنًا 
تحولية الزمن الـــتأويلي، وتغر بعض الدوّال، فيرتب على هذا المفهوم 
تغــر بعــض المفاهيــم الثقافيــة والســلوكية. ومــن هــذه العناويــن: )عــام 
بــا رقــم(، )الــردوني، 2009، ص. 974(، )كــف النهــر الزمــني(. 
)الــردوني،  للصمــت(،  )زمــان   ،)990 ص.   ،2009 )الــردوني، 
2009، ص. 1116(، )آخــر الصمــت(، )الــردوني، 2009، ص. 

1141(، )زمــان بــا نوعيــة(، )الــردوني، 2009، ص.839(، )بيــت 

في آخــر الليــل(، )الــردوني، 2009، ص. 1213(. وقــد كثــر العنــوان 
التأويلــي، وتجلــت فيــه الــذات؛ لتكشــف لنــا أهميــة الزمــن الــذي تحــاول 
الــذات تجــاوز ســطوته مــن خــال هــذا العنــوان، لتتجلــى التفاصيــل بعــد 

ذلــك في قــراءة النــص بمشــاركة القــارئ.
      والزمــن خــارج الــذات: هــو زمــن غــر هــذه الــذات مــن الــذوات 
الأخرى والمعالم، كيف تقف منه هذه الذات؟ فالزمن الذاتي؛ الذات 
جــزء منــه، تتجلــى فيــه الأحاســيس والمعــانًاة في أوضــح تجلياتهــا، بينمــا 
الزمن خارج الذات؛ الذات مشاركة فيه -وإن وجد فيه الإحساس– 
إلا أنهــا مشــاركة عقليــة مراقبــة وواصفــة متخــذة - غالبــًا- موقفًــا معينــًا، 
فتشــارك الــذات هنــا زمــن غرهــا مــن خــال المعطيــات التشــاركية، 
يصف الشاعر زمن الجائعن في قصيدته “ليالي الجائعن” )الردوني، 

2009، ص.89 ( بقولــه:

نًامتْ ونًام الليل فوق سكونها
وتغلّفتْ بالصمت والظـلماء 

بــكل دلالاتهــا،  الليــل،  الــذوات هنــا ارتبــط بمفهوميــة        فزمــن 
لتتجلى معانًاة الجوع الي وصفتها الذات برؤية عدم توافق مع واقعية 
هــذا الزمــن / زمــن الآخريــن، وقــد اســتطاع الشــاعر أن يجســد معــانًاة 

الآخريــن عــن طريــق الإبطــاء الزمــني، في قولــه في قصيــدة أخــرى: 
كئيبٌ بطيءُ الخطى مُؤلَمُ 
يسرُ إلى حيث لا يعَلمُ

       )الردوني، 2009، ص. 133(.
      ثم يعــرض لأنــواع متعــددة مــن هــذه الــذوات، وكأنــه يحشــد كل 

الأزمنــة الذاتيــة، لهــذه الــذوات؛ ليبــن صراعهــا مــع الزمــن، يقــول:
تساهره أعن الساهرين 

 وتقـــــــــتات أحــــــــــامه النّـَوَّمُ   
ويشكو إلى جوّه عاشــقٌ 

 ويشدو على صمته ملهَمُ    
      )الــردوني، 2009، ص.134(، فالــذات هنــا/ ذات الآخريــن 
بتعــدد  يتعــدد  “فالزمــن؛  النفــوس،  بتعــدد  أزمنتهــا  تشــكيل  تعيــد 
الإدراك والنفــوس...” )شــاهن، 1980، ص. 213(. لنقــف علــى 
دلالات متعــددة، تكشــف لنــا عــن سلســلة مــن المواقــف المتباينــة. 
وقــد اســتطاعت الــذات الشــاعرة أن تجســد لنــا مــن خــال هــذه اللغــة 
الواصفــة، أثــر هــذه الأزمنــة المختــزن عــن الواقــع، وهــي رؤيــة تــدرك 
المواجهة معه، فتحاول تشكيله بما تريد، عن طريق المقارنة بن زمنن 
-أحيانًا-، فالزمن الماضي، زمن الرغبة والذكريات، تنزع إليه الذات؛ 
لجلبــه نحــو الحاضــر، فالزمــن التاريخــي هنــا )زمــن أبي تمــام وعصــره(، 

يحضــر للمقارنــة بينــه وبــن زمــن الــذوات في الزمــن الحاضــر. يقــول:
حبيبُ هذا صداك اليوم أنُشدُهُ
لكن لمـاذا ترى وجهي وتكتئب

       )الردوني، 2009، ص. 599(.
       فالــذات هنــا تشــر إلى زمــن التفاعــل، زمــن خــارج عــن زمنهــا، 
ودلالــة النــص هنــا أكثــر عمقــا، فالجدليــة بــن زمنــن تحــدث نمــوا زمنيــا 
مــع الآخريــن، فتســتمر الدلالــة الإيجابيــة مــع ذلــك العــالم الخارجــي/ نمــو 
دلالي لزمــن خــارج عــن الــذات، تتمــى أن تعــود هــذه الحركــة الزمنيــة، 

يقــول:
أين حتميّة الزمان؟ لماذا

لا يرى للتّحولِ اليوم حتما؟
      )الردوني،2009 ، ص. 931(. 

      ويلحــظ أن الزمــن الماضــي، زمــن الفســحة والاتســاع، كمــا يــراه 
الشــاعر، يدخل في عاقة جدلية من المنافســة مع الواقع الحاضر، بل 

ربمــا مــن الســخرية، يقــول: 
هل أقولُ الزمانُ أضحى نذُيا؟
ا قلت لي: مى كان شهما؟ ربمَّ

       )الردوني، 2009، ص. 931(.
      وهنــا دور المبــدع في معالجــة المشــهد الزمــني برؤيــة قائمــة علــى 
تكثيــف التخييــل؛ مــن أجــل تقويــة المدلــول الــذي سيشــارك فيــه القــارئ 
مــن خــال القــراءة المعمقــة للنــص، يقــول: )قــال: هــذا الزمــان لا ليــل 
فيــه(، )الــردوني، 2009، ص. 1104(. فدلالــة النفــي هنــا إثبــات 
لإيجابيــة الزمــن الآخــر/ زمــن الآخريــن، زمــن الحركــة المتســعة، والوصــف 
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هنــا قائــم علــى التكثيــف النفســي والــدلالي، لا ليــل، ولا صبــح، لمــاذا؟ 
لأن الصبــح قــد مــات، وهنــا يتجلــى انفصــال الــذوات عــن الزمــن، 
بــل ننظــر إلى الكميــة العدديــة، في قولــه: )مــات مليــون صبــح...(، 
)الــردوني، 2009، ص.1103 (، هــذه المفهوميــة الفكريــة ســاعدتها 
الأداة الفنيــة لتخفــف مــن ســطوة الزمــن، بالنظــر إلى زمــن الــذوات 
الأخــرى المتســع، )زمــن الآخريــن، زمــن العــالم، الكائنــات...(، مقارنــة 
بصــورة مــن الأحاســيس المتناقضــة؛ لــذات تحيــل علــى مرجعيــة متعددة، 
وبــن مــاء اللغــة ونًار الــذات، نحــاول الوصــول إلى فضــاءات الدلالــة، 
“ فالألفــاظ دوالّ علــى معانيهــا...” )عليــي، 2017، ص.132(.                                                                                                
      هــذا الزمــن في كينونتــه الحركيــة الفيزيائيــة ينمــو مــع الــذات، كمــا 
ينتقــل معهــا كمراحلهــا، هــذا النمــو التصاعــدي للزمــن، يتطــور مــع 
الــذات ليصــل إلى مراحــل الأفضليــة، وربمــا يحــدث أثــره علــى الــذات 
جســديا وفكــريا، وقــد تأمــل الشــاعر هــذه المفهوميــة، )مــوت الزمــن مــع 
مــوت أصحابــه(. يتضــح مــن ذلــك عــدم انفصــال الــذات عــن الزمــن 

التاريــخ/ زمــن الآخريــن، يقــول:
عنّت وولّت كهذا الوقت أوقاتُ

جـاءت كأسيادها، ماتت كما ماتوا
      )الردوني، 2009، ص. 1230(.

     فالزمنيــة الشــعرية هنــا هــي المكــون الرئيــس في النــص، بدايــة 
زمــن  لنقــرأ  النصيــة،  بدلالاتــه  مــروراً  )العصــر...(،  عنونتــه:  مــن 
قيــل  الــذي  الواقعــي  النــص، وهــو هنــا متقــدم )1987م(. والزمــن 
التعليليــة  القــراءة  يفــرض  الــذي  المفتــوح  التلقــي  النــص، وزمــن  فيــه 
والتفســرية. )خضــور، 2000(.  وهــذه التعدديــة الزمنيــة في قولــه، 
 ،2009 )الــردوني،   .)... صدقــوا  آيــةٌ..  زمــانٍ  لــكل  )قالــوا: 
ص.1236(. تتطــور مــع الــذوات بــدلالات ذاتيــة متعــددة، فتمثــل 
دلالات معرفيــة تاريخيــة، )زمــن الثــريا...(، )الــردوني، 2009، ص. 
1255(، )زمــن الصيــف(، في قولــه: ) وعــن الصيــف كيــف أغــرس 

قلــي(، ) الــردوني، 2009، ص.1255(. )زمــن الربيــع(، في قولــه: 
)الــردوني، 2009، ص. 1255(. هــذه  التأهــب(،  الربيــع  )يعلــن 
متعــددة،  مفاهيــم  مــن خــال  النــص  تتجــذر في  الراكميــة  المعرفــة 
أبرزهــا النــداءات المتكــررة، وأســئلة الحنــن، )يا تواريــخ...، يســأل 
الشــمسَ...، )الــردوني، 2009، ص. 1252(. وإذا كانــت المعرفــة 
الــدلالات  الديــوان، مــن خــال  قــد أخــذت نصيبهــا في  التاريخيــة 
الزمنيــة، فــإن الــذات قــد شــاركت الآخريــن واقعهــم الزمــني؛ بتأمــل 
ووصــف ومراقبــة؛ لتتشــارك التخفيــف مــن الراكمــات الزمنيــة. يقــول: 

  يا رفاقــــــي لستُ أمسية 
 كالأماسي، شئتكم لهــــــوا
 ما امتطيتم منكـــــــي ترفا 
 لا ولا حُمـّـــــــــلتُكم سهــوا

عندكم أعلى الهموم، أنًا 
ليلةٌ أخرى با دعوى

      )الردوني، 2009، ص. 1501(. 
     فتجلــت الــذوات مــن خــال هــذا الأثــر الزمــني، الــذي تحــاول فيــه 
الــذات الانســاخ مــن همومهــا الفرديــة، لتندمــج في الهــم الجمعــي؛ مــن 
خــال مشــاركة الآخريــن؛ لتخفــف مــن ســطوة الزمــن عليهــم. وقــد 
تنوعــت مشــاركة الــذات لزمــن الآخريــن في قصائــد الديــوان، فهنــاك 
قصائــد غلبــت عليهــا المشــاركة التاريخيــة أو المجتمعيــة، مثــل: )إلى عــام 
في  آخــر  زمــن  يقابلــه  ص.590(.   ،2009 )الــردوني،   ،)...  71

قصيــدة، )يــوم 13حزيــران(، )الــردوني، 2009، ص.678(. وزمــن 
في قصيــدة، )يــوم العِلــم(، )الــردوني،2009 ، ص.351 (. لتشــارك 

الــذات زمــن الآخريــن في دلالاتــه المختلفــة.
      وهنــاك قصائــد تجلــت فيهــا الــذات الماضويــة مدحًــا وبثــًا للهمــوم 
والحنــن مــع الأمنيــات والشــكوى، مثــل: قصيــدة )أبــو تمــام وعروبــة 
النبــوة(  )فجــر  وقصيــدة   ،)595 ص.   ،2009 )الــردوني،  اليــوم( 

ص.150(.                                   ،2009 )الــردوني، 
      ثمــة قصائــد غلــب عليهــا الوصــف للزمــن عنــد حديثهــا عــن 
الآخرين، مثل: )العصر الثاني...( )الردوني، 2009، ص. 1230(، 

ومثــل، )جــواب العصــور( )الــردوني، 20092، ص. 1343(.                                                                                                        
     كمــا تعــددت أوصــاف الزمــن في شــعر الــردوني مــن خــال 
دلالات لفظيــة وســياقية، تبــدأ الدلالــة الزمنيــة مــن العناويــن؛ لتتــوزع 
البيت الشــعري، فتتجلى فيها الراكمات الزمنية المشــاركة فيها الذات 
لزمــن الآخريــن في القصيــدة الواحــدة، - مثــا- )زمــانٌ للصمــت، 
الــردوني، 2009، ص. 1116(، هــو عنــوان القصيــدة، وفيهــا مــن 
الــدلالات الزمنيــة، يقــول: )إن هــذا الزمــان للصمــت فاســكتْ ...(، 

ص.1119(.  ،2009 )الــردوني، 
     وتشــارك الــذات زمــن الآخريــن مــن خــال هــذه الرؤيــة للزمــن 
الواقعــي، الــذي تصفــه بالعدميــة والخلــو مــن مفهــوم الزمنيــة، يقــول: )في 
الزمــان الخلــو مــن معنــاه...( )الــردوني، 2009، ص. 1635(. كمــا 
يشــر إلى الــذوات، ويصفهــا بوصــف أســقطه علــى الزمنيــة، لتكثيــف 

دلالــة المعــى، يقــول في قصيــدة أخــرى: 
                        هذا زمانٌ مُذهلٌ ذاهلٌ 

عنه فمَنْ حاولتِ أن تذهلي؟ 
     )الردوني، 2009، ص. 1372(.

     وقــد أشــرتُ عنــد الحديــث عــن مفهــوم الزمــن، أن تقســيمات الزمــن 
الثاثة؛ الماضي والحاضر والمستقبل؛ لا تدل على حقيقة الزمن، بل هي 
دلالات تواصل بن الذات والزمن، وهذا الأقرب في خطاب الزمن لدى 
الشــاعر؛ حيــث يربــط بــن هــذه الأزمنــة، ليجلــي موقــف الــذات مــن هــذا 

الزمن/الواقعي، الذي غلب عليه الوصف بالعدمية، يقول:
                  كيف أنسى الأمسَ   واليومُ   ابنُه 

والغدُ   الآتي   وليدُ الحاضر 
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د. محمد بن مشخص المطري 

      )الردوني، 2009، ص.287 ( ويقول:
                   تْمخَضُ الأمسَ كي ترى 

مِنْ رُبا اليومِ بعدَ غدْ 
        )الردوني، 2009، ص. 1239(.

       ويغلــب علــى خطــاب الزمــن عنــد الحديــث عنــه؛ ربطــه بواقــع 
التجربة، وكأن الشــاعر بهذا الربط، يريد تحريك الوعي، لدى الذوات 
بمفهــوم الفضــاء الزمــني التشــاركي، القائــم علــى أبعــاد متعــددة، تاريخيــة، 
اجتماعيــة، إنســانية...، وعندمــا نقــارن بــن هــذا التواصــل الزمــني في 
خطــاب الــذات الزمــني، نجــد أن زمــن الحاضــر عنــده، هــو زمــن الــذوات 
الحاضــر بــا رقــم، فهــو زمــان عدمــي لا معــى للزمنيــة في وجــوده، هــذا 

الوصــف العدمــي للزمــن الحاضــر، متجــلٍ في النــص الشــعري، يقــول:
فا الصبح صبحٌ ولا الليل ليلٌ
ترى ذاكَ أشقــــــــى وذا أتْعســـا
ولا ذاكَ بـــــــــــدءٌ ولا ذا خِـتـــــــــامٌ
ولا ذاكَ أضحى ولا ذا غسا

        )الردوني، 2009، ص. 1100(.
      ففــي هــذا التصــور، عندمــا نقــارن بــن التواصــل الزمــني في 
الخطــاب الشــعري، لــدى الشــاعر، نجــد هــذا المفهــوم الجــدلي القائــم 
علــى توقــف حركيــة الزمــن، ومــن هنــا يحــدث انشــطار الــذوات بســبب 
بقانــون  التتابعــي؛ هــو حركــي، وهــو محكــوم  فالزمــن  الجــدل،  هــذا 
التتــالي والتتابــع، فالليــل يعقبــه النهــار وهكــذا، ولكــن التصــور هنــا 
قائــم علــى زمــن الــذوات المنشــود، الــذي تبحثــه الــذوات في إطــار 
الحلــم والزمــن الغائــب، ثم إن الزمــن الحاضــر هــو الزمــن الأساســي 
الموجــود، والزمــن حركــة، وبهــذه الحركــة تســتمر الحيــاة، وعنــد التوقــف 
تنشــأ جدليــة الــذوات مــع زمنهــا. وقــد تجــاوز الشــاعر إدراك الزمــن 
إلى الوعــي بالزمــن؛ الــذي يأتي متأخــراً عــن الحــدث الزمــني، فالوعــي 
عاقــة  لــه  وهــذا  الزمــني،  والتصــور  التجربــة  علــى  يقــوم  بالزمــن؛ 
بالــذوات. والشــاعر يعيــد ترتيــب مفهــوم الــدلالات الزمــني؛ ليلبســه 
واكتشــاف  المعــى،  توليــد  في  تســهم  الــي  الفاعلــة  المشــاركة  لبــاس 
دلالاتــه مــن خــال حشــد التكثــر اللفظــي، لوصــف الزمــن الواقعــي، 
الزمــن الحلــم/  البحــث عــن  الــذات في  المقاربــة تتجلــى  ومــن هــذه 
الأقــرب إلى النفــس، وهنــا تعطــي الــذات الزمــن المنشــود بعــدًا متميــزاً 
في مقابــل الزمــن الواقعــي الــذي تصفــه الــذات بالعدميــة، ومــن هــذه 
الزمــن/  ليتجلــى في  الزمــن/ الحاضــر.  ترتيــب  إعــادة  يريــد  الثنائيــة؛ 

المنشــود، يقــول:
سوف تأتي أيامُنا الُخضرُ لكن
كــــــي ترانًا نجيئـُــــــــها قبـلَ تأتي 

     )الردوني، 2009، ص. 657(. ويقول:
يا رفـاقي لنا مع الفجـر وعْـدٌ

ليت شعري مى يفي؟ ليت شعري!
      )الردوني، 2009، ص.242(.

      فبهذه المقاربة تنزع الذوات إلى الزمن/ الحلم، وإن كان التكثف 
الــدلالي هنــا، يشــر إلى شــيء مــن الخــوف؛ مــن عــدم تحقــق هــذا المجــيء 

المنشــود في هذه الرؤية.                          
       المبحث الثاني: الزمن داخل الذات

      تتجلــى الــذات في زمنهــا الداخلــي مــن خــال الإحســاس بــه، 
فعاقــة الــذات مــع الزمــن عاقــة تفاعــل وترابــط، فــا يمكــن إدراك 
الزمــن بذاتــه أو رؤيــة خيوطــه المحسوســة، إنمــا نشــعر بذلــك مــن خــال      
الحركــة والأحــداث؛ فنقيــس ذلــك بأدوات متعــددة؛ كحركــة الشــمس 
والقمــر وغرهمــا )بركــة، 2014(. وهــذا الزمــن الــذاتي، يتشــكل في 
تصــور الإنســان مــن خــال الذكــريات والأمنيــات والأخيلــة، محــاولا 
الهــرب مــن حقيقــة هــذا الزمــن ليبــدع لــه زمنــا خاصــا/ زمنــا نفســيا، 
يصاحبــه الأمــل والتفــاؤل وتحقيــق الــذات، وعاقــة الإنســان بالزمــن 
يتداخــل معهــا مــا يؤثــر فيهــا مــن الثقافــة والمــكان والحالــة النفســية، 

وحركــة الأشــياء والتغــرات المختلفــة.
      هــذه الــذات تســقط حالتهــا علــى الزمــن؛ فتشــكل لنــا مفهومــا 
ذاتيــا يتــوزع النــص مــن عتباتــه وصــولا إلى البيــت الشــعري، هنــا نجــد 
الــذات تصــف حالهــا قبــل شــعريتها، هنــاك “مــن يــرى أنــني وجــدت 
غيابهمــا”،  مأســاة  أحــس  زلــت  مــا  لكنــني  العينيــن،  عــن  بديــا 
الشــعر  هــذا  ســنجد  هنــا  ومــن   .)142 ص.   ،1996 )المشــوح، 

بحمولاتــه الزمنيــة، الــي تصارعــه الــذات بهــذه الــدلالات، يقــول:
هــاهنـــا أشكــو إلى الليــــل وكـــــــــــم 

أشتكي والليلُ في الصمت الرهيـبْ
وأبــــــــثُّ الشعـــــــــر آلام الهــــــــــــــــــــــوى
وأنًادي الليــــــــــــل والصمـتُ يجـيــبْ

فإلى مَنْ أنفـثُ الشكـــــــــــــــوى؟ إلــى 
 أيّ سمعٍ أبـعـــــــثُ اللحــــــــــن الكـئيـــــبْ

------------  

هاهنا يا ليل وحدي والجوى
بن أضـاعي لهيـــــــب في لهيـبْ
شاعر والشعر عمري في غـدٍ

أين عمري أين؟ في اليوم القريبْ
      )الردوني، 2009، ص.141(.

     يتجلــى في هــذا النــص الزمــن الــذاتي بدلالاتــه الــي تعــر عــن 
شــعرية  في  والجــوى(.  وحــدي  ليــل  )يا  والشــكوى،  والألم  الوحــدة 
الســؤال الــي تبعــثُ الشــكوى إلى مَــنْ يجيــب؟، لكنهــا لا تجــد إجابــة، 
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، أنًادي، أنفــثُ،  ولــو نظــرنًا إلى دلالــة الألفــاظ في هــذا النــص )أبــثُّ
أبعثُ...(، لوجدنًا الذات من خال فعلها الزمني المعر عن واقعية 
هــذه الــذات في حالهــا الزمــني / الحاضــر، يقابلهــا حالــة مــن الصــورة 
الثابتــة لهــذه الــذات، في قولــه: )الصمــت الرهيــب، اللحــن الكئيــب، 
الصــوت،  تغــادر  هنــا لا  الزمــني  الفعــل  ودلالــة  لهيــب(.  لهيــب في 
فالمنــاداة والنفــث...، دلالــة بحــث عــن مفقــود، وقــد حاولــت ذات 
الشــاعرة هنــا أن تجــد مخففــا لهــذه الصــورة مــن خــال مفــردة الشــعر، 
)والشــعر عمــري(. فالمســتند الشــعري هنــا تعبــر عــن البــوح الــذاتي، 
لكنهــا بقيــت في دائــرة الاســتفهام؛ لتبقــى ذاتا وحيــدة في تصورهــا 

الزمــني، فتتموضــع في زمــن متجــدد عــر الزمــن الرحيــل، يقــول:
زماني رحيلٌ إلى وعد شعرٍ
سيـأتي، ولهوٌ بشعــرٍ أتــى
زمـاني حنيــنٌ ليــوم مضــى
لمجى غـــــدٍ قبل أن ينبتُــــا

        )الردوني، 2009، ص.1047(.
       فــكأن الــذات تســابق الزمــن، محاولــة الانفــات مــن زمنهــا، 
لكنهــا لم تنفــك مــن الحمــولات المثقلــة، بدايــة مــن عنــوان القصيــدة، 

)للشــوق زمــان آخــر(.
      تحــاول هــذه الــذات أن تتعــالى علــى الحــرة والألم مــن خــال 
الصورة الشــعرية، فالزمن /الليل يوحي بالحالة الي تستشــعرها الذات، 
علــى  الــدال  النفســي،  ببعــده  /الليــل  الــذاتي  الزمــن  إلى  ينظــر  وهنــا 
الشــكوى والألم، فتبــدو الــذات متحكمــة في الزمــن مــن خــال هــذه 
الرؤيــة القاتمــة المظلمــة، )وجــوه دخانيــة في مــرايا الليــل(، )الــردوني، 
2009، ص. 687(. فالعتبــة هنــا توحــي بــدلالات معــانًاة الــذات، 

لتتســلل بعــد ذلــك إلى مفــردات مبثوثــة في النصــوص، وعندمــا نقــرب 
مــن نصــوص الشــاعر نجــد هــذه الثنائيــة في كثــر مــن القصائــد، )ثنائيــة: 
الظــام، النــور(، المتمثلــة في دلالــة الليــل والفجــر، ففــي قصيــدة )بــن 
ليــل وفجــر(، نجــد هــذه المعــانًاة المتجليــة في هــذه البينيــة )بــن(، يقــول:

في هجعة الليل المخيف الشــاتي
 والجو يحلم بالصبــاح الآتي

في ذلك الليل المخيف مضى فى
 قلقُ الثياب مروعُّ الخطوات

---------------------

هل ليلتـي غر الليــالي أم أنــا
غري؟ أكاد الآن أنُكر ذاتي
أين الصباح؟ وأين مني قريي؟
والرعب قدامي وفي لفتاتـي

        )الردوني، 2009، ص. 298(.

      فالــذات مثقلــة زمنيــا، )أكاد الآن أنُكــر ذاتي(، فتخــرج هــذه 
الرؤيــة في هــذا الوقــت مــن العقــل الباطــن لتتســاوى مــع واقعهــا، ولعــل 
هــذه التصــورات الليليــة تخفــف مــن معــانًاة الــذات، فتبقــى بــن الحــال 
الواقعية وبن ذلك العالم الخيالي، الذي تنشده دون أن تنهار أو تفقد 
توازنهــا، وتقابليــة الــدلالات هنــا، يكشــف عــن البعــد الزمــني الــذاتي 
بكل تجلياته، )الليل المخيف= الحلم بالصباح، الليل المخيف= الفى 
خائــف يرتــج في خطواتــه،  الليــل مختلــف عــن غــره=  الــذات تنكــر 
ذاتهــا(، هكــذا تبــدو الــذات في داخــل زمنهــا بهــذه الدلالــة، ولذلــك 
بــن لهيــب الــذات ومــاء اللغــة، تبقــى شــعرية الســؤال والتأمــل تحــاول 
التخفيــف مــن حِــدة هــذا الزمــن الــذي يضيــق نتيجــة للإحســاس بــه، 

وربمــا كان النــداء، أبــرز هــذه المامــح في قصائــد كثــرة، مثــل قولــه:
أنت يا فجرُ هل ترى؟ مَنْ تنادي؟

أيّ فجر تناومي كاندلاعي
      )الــردوني، 2009، ص. 1120(. ولقــرب الفجــر مــن وقــت 
المعــانًاة الليليــة/ الظــام/ الألم، تزيــد الــذات في الوضــوح الزمــني/ النــور/ 

الاتســاع/ المــدى، يقــول:
يا ضحى ما الذي تريدُ؟ مَـداراً

غر هذا، أمدّ فيه اتساعي
       )الردوني، 2009، ص. 1121(.  

      وعند تتبع هذه الثنائية من خال عتبات النص، الذي تتجلى 
فيــه الــذات مــع زمنهــا، نجــد هــذه المفــردات في عناويــن النصوص:

)في مرايا الليل( )الردوني، 2009، ص. 743(. 
)الليل الحزين( )الردوني، 2009، ص. 143(.

)ليلة الذكريات( )الردوني، 2009، ص. 183(. 
)بيت في آخر الليل( )الردوني، 2009، ص. 1213(.

)في الليل( )الردوني، 2009، ص. 143(.
)في طريق الفجر( )الردوني، 2009، ص. 209(.

)في انتظار مياد فجر( )الردوني،2009، ص. 241(.
)فصل من تاريخ الصبح( )الردوني، 2009، ص. 1103(.

)يا صبح( )الردوني، 2009، ص. 1092(.
)فجران( )الردوني، 2009، ص.  199(.

     وهــذا مــن باب المثــال لا الحصــر، وقــد بقيــت الــذات في دائــرة 
الأمل والحلم، فلفظة الصبح/ الفجر = النور / البياض، الذي تنشده 

الــذات في زمنهــا.
    وهــذا الوقــت بهــذه الراتبيــة علــى الــذات، مــن الوقــوف وعــدم الحركــة 
إلى الإحســاس بالمــوت، هكــذا تحســه الــذات مــع زمنهــا، مــن خــال 

ســياقات النــص، يقــول:
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صمتٌ، ما الوقت؟ لا أرى ما أُسمِّي
لا الصباح ابتدا ولا الليل أمسى

       )الردوني، 2009، ص. 765(.
      هنا يتوقف الوقت لتتجلى الذات في تراكمات واقعية، يجسدها 
هــذا الإحســاس المثقــل بهــذا الوقــت الــذي لم يعــرف لــه اسمــا؛ لثقــل 
معانًاتهــا فيــه، وتتضخــم الزمنيــة في الــذات عندمــا يمــوت الوقــت في 

دلالتــه والإحســاس بــه، يقــول:
مات وقتُ الوقت، لا يغفو الدُّجى
لا الضُّحى يرنو ولا للعِند عِندُ 

     )الــردوني، 2009، ص. 887(.وهنــا نــرى دلالــة الفعــل المتمثلــة 
في الحــدوث الزمــني الــذي يعــر عــن الواقــع الزمــني للــذات، ولفظــه هنــا   
)يغفــو، يرنــو(، يؤكــد حــال الــذات المســتمر في المعــانًاة، ويمنحهــا جانبــا 
مــن حضــور توالــد الــدلالات المفهومــة مــن هــذا الفعــل، الــي تــدل 
علــى اســتمرار الحــدوث، فتحضــر فيــه الــذات الفرديــة كلمــا حــدث، 
ولشــدة ثقــل الزمــن الــذاتي علــى ذات الشــاعر، تتحــول الــذات مــن 

كيانهــا الوجــودي إلى مفهوميــة ذهنيــة تمــوت كل يــوم، يقــول:
مُتَّ يوما يا صديقي، وأنًا

كل يوم والرّدى شربي وزادي
        )الردوني، 2009، ص. 1065(.

       هــذه اللغــة التصاعديــة في المســتوى الخطــابي تتــدرج تراتبيــا مــن 
الصمــت والتأمــل، كمــا في النصــوص الســابقة، إلى التمــازج الزمــني 
مــع  الــذات  فتتشــارك  الــذات زمنــا، والزمــن ذاتا،  الــذاتي، فتصبــح 
زمنهــا هــذا العمــوم، )كل يــوم(، فهــي مــع زمنهــا معايشــة ومشــاركة 

في الــزاد والشــرب والحيــاة والألم...،
     وعندمــا ننظــر في شــعر الشــاعر عــن الــذات والزمــن نجــد كثــرة 

الســؤال، مثــل: 
      قولــه: )هــا هنــا أشــكو إلى الليــل وكــم أشــتكي؟( )الــردوني، 
2009، ص. 143(. وقولــه: )أنــت يا فجــر هــل تــرى؟ مَــنْ تنــادي؟(. 

الــذي  مــا  ضحــى  )يا  وقولــه:   .)1121 ص.   ،2009 )الــردوني، 
تريــد؟( )الــردوني، 2009، ص. 1121(. وقولــه: )أتمضــن يا أيام؟  
مــا  أيــن؟( )الــردوني، 2009، ص. 870(. وقولــه: )صمــتٌ،  مِــنْ 
الوقــت؟ لا أرى مــا أُسمــي( )الــردوني، 2009، ص. 765(. وغرهــا 
مــن الأبيــات الشــعرية في هــذا الســياق، وشــعرية الســؤال تحــوي بعُــدا 
فلســفيا مــن حيــث دلالتــه الزمنيــة المنشــودة والواقعيــة، فالزمــن الواقعــي، 
متخشــب )هــذه مــن ألفــاظ الشــاعر(، واقــف لا يتحــرك، بينمــا الزمــن 
المتخيــل متحــرك، لا يــدرك، مــى يأتي موعــده؟ وكثــرة ســؤال الــذات 
عــن زمنهــا، يشــر إلى معــانًاة الــذات وقلقهــا، لذلــك نجــد هــذا الســؤال 
مبثوثًا هنا وهناك في سياقات مختلفة، وبأدوات متعددة، فيفتح المعى 
علــى أبوابــه دون البحــث عــن الإجابــة، ومــن مقتضيــات الســؤال في 

الشــعرية – فيمــا يبــدو – أنــه لا يحتــاج إلى جــواب، وإنْ وجــد هــذا 
الجــواب؛ فيكــون عــن طريــق الإيحــاء، أمــا أن يقــرن الســؤال بجــواب، 
فهــذا يعيــق تشــاركية المتلقــي في البحــث عنــه، والتأمــل في دلالات 

ذلــك الســؤال.
     والنــص الزمــني الــذاتي، هــو شــعر ذاتي؛ يبحــث عــن موقــف هــذه 
الــذات مــن هــذا الزمــن، دون النظــر إلى مواقــف خارجيــة، كمــا تطلبــه 
بعض الأغراض الشــعرية الأخرى؛ فلذلك يناســبه هذا الســياق القائم 

علــى شــعرية الســؤال.
      يتضــح مــن خــال قــراءة بعــض النصــوص الشــعرية أن الشــاعر 
يحاول التخفيف من حِدة زمنه الذاتي تصريحا أو تلميحا، من خال 

بعــض الوســائل، مــن أبرزهــا:
      الحديث عن المرأة:

     عندمــا تتواصــل الــذات مــع غرهــا، تتذكــر مــن المواقــف مــا يخفــف 
عنهــا المعــانًاة والشــكوى، يقــول:

آهٍ يا أمي وأشــواك الأســى
تلُهبُ الأوجــــــــاع في قلي المـــذابِ

با فيكِ ودعتُ شبابي والصِّ
وانطوت خلفي حاواتُ التصابي

كيف أنساكِ وذكـراكِ على
سِفْــــــر أيامـــــي كتـــــــاب في كتــــــاب

       )الردوني، 2009، ص. 109(.
      بــل بقيــت المــرأة في مخيلــة الذاكــرة، ففــي زمــن الــذات الماضــي، 
تســتعيد الــذات تلــك الذكــريات والمواقــف؛ لعلهــا تخفــف شــيئا مــن 

الأســى الــذي قطـّـع أوصالهــا، يقــول:
هيهـاتَ أن أنسـى هــــواكِ وكلمــــــا
حاولتُ أن أنسى ذكرتكِ مُغرما
يا للشجون وكيف أنسى والأسى
يقتات أوصــالي وينتــــــزفُ الدمــــا 

      )الردوني، 2009، ص. 166(. 
ويقول في قصيدة أخرى:

عبثـا أنًاديــــهـا وهـــــل ضيّعتهـا
في الليـــــــل أم في زحـمة الأيام؟
فتّشتُ عنها الليل وهو متيّمٌ
الكأسُ في شفتيه وهو الظامي

       )الردوني، 2009، ص. 291(.



 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024
92

الزمنية وتجليات الذات: قراءة في شعر البردوني

      هكــذا تجلــت الــذات في التخفيــف مــن زمنهــا، فهــي تســتعيد 
المواقــف والذكــريات، )فيــكِ ودعــت شــبابي، ذكــراكِ سِــفْر أيامــي(، 
لتعــر عــن عذاباتهــا مــن خــال هــذه الــدلالات؛ )يقتــات أوصــالي، 
ينتــزف الدمــا(. لنصــل إلى قمــة التعبــر عــن ضيــاع الــذات في زمنهــا، 
ولذلــك جــاء الصــوت بالمنــاداة، )أنًاديهــا، هــل ضيعتهــا في الليــل أم 
في زحمــة الأيام؟(. ولفظــة: )فتشــتُ(؛ هــي البديــل التعويضــي المخفــف 
لهــذه الــذات في زمنهــا الواقعــي، وهــي أمــل الــذات في التمســك بذلــك 
خياليــا  متوازنــة  لتبقــى  والمرجعيــة؛  واللقــاء  الذكــريات  زمــن  الزمــن/ 

وتصــوريا مــع زمنهــا الحاضــر.

      الحلم والخيال:
     عندمــا تتضخــم الــذات تتلمــس مــا يخفــف عنهــا، فالحلــم ينقــل 
الــذات مــن واقــع إلى واقــع آخــر؛ لعلهــا تجــد فيــه مــا تتمنــاه، وهــذا مــا 

نجــده في قولــه:
دعيني أنْم لحظـةً يا همـــومُ

فقد أوشك الفجر أنْ يطلعا
وكاد الصباحُ يشقُّ الدجُّى
ولم يـأذنِ القلـبُ أن أهجــعـــا
دعيني دعيــــني أنـمْ غفــــــوةً

عسى أجــــــدُ الحلُـُـــمَ الممتعـــــــا
دعيني أطلَّ عليَّ الصبـاحُ
وما زلـتُ في أرقَـــــي مُوجعــــــا

       )الــردوني، 2009، ص. 183(.في هــذا النــص تتجلــى الــذات 
المثقلة، الي تبحث عن الاستناد إلى وسيلة تخفف عنها هذه المعانًاة 
الزمنيــة، ننظــر إلى هــذا التكــرار )دعيــني(، الــذي يجســد معــى الرجــي 
والطلــب في أقــل صــورهِ وهــي )اللحظــة(، وهــي مــدة زمنيــة قصــرة، لم 
تركهــا المعــانًاة والذكــريات لــه؛ لعلــه يحصــل علــى حلمــه الــذي يخفــف 

مــن معــانًاة ذاتــه مــن زمنهــا.
       الهروب إلى أحضان الطبيعة: 

      تعــزز الطبيعــة التفــاؤل والأمــل، وفيهــا مــن الــدوال مــا يبعــث 
علــى الســرور والارتيــاح، وقــد اتخــذت الــذات مــن دلالات الطبيعــة، 
مــا يخفــف عنهــا مــن ســطوة الزمــن؛ فجــاء حديثهــا عــن زمنهــا مُطعمــا 
بــدلالات الطبيعــة، مثــل: قصيــدة )ربيعيــة الشــتاء(، الــي تمازجــت فيهــا 
الشــتاء،  الطبيعــة، )الربيــع،  مــن خــال دلالات  مــع زمنهــا  الــذات 

النــدى، الــرق...،(. يقــول عــن أمنياتــه: 
كان سؤال القلــــب عـن قلبـــــه
يشـــــتـاق عن قلبيْه أن تسـألي
أن ترجعي مثلَ الربيــــع الـــــــذي

يغيب في الأعواد كي ينجلي
أن تصبحي مثل نثيث النّدى
مثل نجــوم الصيف أن تـلُْيلي
أن تـُـــــــومئـــــــي واعــــــدةً ليـــــلــــــــةً
وليلـــــــةً تنسـيــــنَ كــــي تبتـــلــي

      )الــردوني، 2009، ص. 1372(. فهــذا التداخــل في الألفــاظ 
في النــص، )تصبحــي، نجــوم الصيــف، ليلــة، قلبــه، ينجلــي، ...(، أمــدّ 
الــذات ببعــض التــوازن والهــدوء، وإن ظهــرت بعــد ذلــك أكثــر توجعــا 

مــن زمنهــا، يقــول:
واحتثَّني مُستقبلي قبل أن
أعدَّ رمّاني ولا حنظلي

       )الردوني، 2009، ص. 1375(.
       ويقول:

فا الليلُ يعرفُ شوقَ النجوم
ولا اليومُ يــــــــــــــــدري مى أشمسا

       )الردوني، 2009، ص. 1100(.
      هذا الشحن الذاتي الزمني، ينفي المعرفة عن حركة الزمن؛ فالليل 
لا يعرف الشوق إلى نجومه؛ الي هي أبرز مكونًاته، والنهار لا يدري 
عــن شمســه؛ النجــم الأبــرز في ضوئــه وإشــراقته وســطوعه، ومــا هــذا إلا 
تفســر للثقــل الــذاتي الــذي تحســه هــذه الــذات مــن زمنهــا. وســياقات 
النصــوص هنــا تكشــف عــن نــوع هــذا الزمــن، الــذي تتفاعــل معــه 
الــذات؛ فتــأتي الــدلالات الــي يبحــث عنهــا القــارئ؛ لربــط بــن هــذه 

الــذات وبــن تصورهــا لهــذا الزمــن.                                                                              
     ومثــل ذلــك الهــروب إلى أحضــان الطبيعــة مــا نجــده -أيضــا- في 
قصيدتــه، )قــراءة في كــف النهــر الزمــني(، حيــث تمازحــت الــذات مــع 
زمنهــا مــع مفــردات الطبيعــة، لكنهــا بــدأت أكثــر ألمــا وتشــظيًا في هــذه 

القصيــدة، يقــول:
ماذا أحكي عن ماذا؟
زمني كالكهف المردومْ

      )الردوني، 2009، ص. 995(. 
      وهــذا البيــت الشــعري، وغــره مــن قصائــد الشــاعر، نســتدل بــه 

علــى المخفــف التــالي مــن ســطوة الزمــن.
-اللغة: الصورة الشعرية:

الزمــن بصــور متقطعــة، في كل صــورة تمثــل  اللغــة تتعامــل مــع      
شــيئا مختلفــا عــن الآخــر وبأســلوب مختلــف، يتنــاول فكــرة الاســتمرار 
الــذات وبخاصــة  الكــون...، )المطلــي، 1981(. إن   والتعاقــب في 
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د. محمد بن مشخص المطري 

الــذات الشــاعرة تُكــون عاقــة زمنيــة مختلفــة مــع كل لحظــة تأتي عليهــا، 
ثم هــذه الــذات لا تتحــدث عــن الزمنيــة بــكل تفاصيلــه ومواقفــه، بــل 
تختــزن المواقــف الذاتيــة النفســية، فتــأتي الحمــولات المشــاعرية الــي تدلنــا 
علــى حالــة زمنيــة؛ فالــذات الشــاعرة حينمــا تكــرر اسمــا مــا أو جملــة 
معينــة أو تســتخدم صــورة فنيــة...، فإنهــا تحــاول اســتعادة صــور الزمــن 
المتضاربــة في الذاكــرة، وبخاصــة في الزمــن الــذاتي/ النفســي، وعندمــا 
تكــون الــذات مكتظــة بالقلــق والألم نحــو زمنهــا، هنــا يخــرج النــص إلى 
حيــز الوجــود بتفشــي حالــة النفــي، وعــدم توافقهــا مــع واقعيــة زمنهــا، 
ثمــةَ مَــنْ يــرى أن متعــة النــص في مواجهــة الأزمنــة والغــوص في المتخيــّل؛ 
لتنفتــح دلالات التلقــي، فيكــون التلقــي بــدلالات متنوعــة، )الشــيخ، 
2008 (. فيتفاعــل القــارئ مــع النــص، كلمــا أعــاد قراءتــه في زمــن 

آخــر، فالصــورة الشــعرية تخفــف مــن ســطوة الزمــن مــن خــال الصــورة 
الــدلالي  التكثيــف  إلى  والنفســية  الحركيــة  الزمــن  لــدلالات  المتجــاوزة 
والرمــزي، الــذي تخــف معــه وطــأة الزمــن الواقعــي، وتتفاعــل الــذات مــع 
أزمنــة مفتوحــة قابلــة للتأويــل، تحــث المتلقــي علــى الكشــف عــن هــذه 
العاقــة، مــن أجــل الوصــول إلى عاقــة هــذه الــذات، بنــوع مــن أنــواع 

الزمــن. ننظــر إلى هــذه الصــورة، يقــول: 
تخشَّبتُ والأيامُ مثلي تخشّبتْ

أتمضن يا أيامُ؟ مِنْ أينَ؟ حاولي
      )الردوني، 2009، ص. 870(.

     هــذا التكثيــف الــدلالي والرمــزي؛ يصــور الــذات مــع زمنهــا بهــذه 
فقــدت  فالــذات  يتحــرك؛  لا  الــذي  الثابــت  الإيحــاء  ذات  الصــورة 
الحركــة،  فقُــدت  هنــا  ومــن  الزمــن،  هــذا  نحــو  وإحساســها  توهجهــا 
)تخشّــبتُ، والأيام مثلــي تخشّــبتْ(، هــذه الــذات الــي عاصــرت أزمنــة 
مختلفــة، ونًاصــرت قضــايا متعــددة، تبحــث عــن فضــاء آخــر مــن خــال 

هــذه الصــورة، يقــول:
فكنتُ كفرخٍ أضاع الجنـاحَ
وتدعـوه أشـواقـُـهُ أن يطيــر

       )الردوني، 2009، ص. 315(.

       الخاتمة:
      لم يكــن هــذا البحــث -في تصــوره القبلــي- يســعى إلى الوصــول 
إلى نتائــج حتميــة لأجوبــة محــددة، بقــدر مــا كان محاولــة للكشــف عــن 
تجلــي هــذه الــذات مــن خــال خطــاب الزمــن؛ انطاقــا مــن ســياق 
الدلالــة المفــردة مــروراً بســياق النــص الشــعري، ثم إن هــذا البحــث يثــري 
التســاؤلات من خال تحليل النصوص الشــعرية؛ لننظر في حال هذه 
الــذات، ونتأمــل في تصورهــا لزمنهــا، وزمــن غرهــا مــن الــذوات، ومــع 
ذلــك هنــاك معطيــات نتــج عنهــا هــذا البحــث، لعلهــا تثــر إشــكاليات 

بحثيــة قادمــة.
 أن ذات الشــاعر توزعــت أزمنتهــا بــن رؤيــة ذاتيــة للزمــن، -هــي . 1

الغالبــة– ورؤيــة تشــاركية لأزمنــة غرهــا، غلــب عليهــا الوصــف أو 

المشــاركة، رغبــة في إعــادة ترتيــب الواقــع الزمــني.
أن مفهوميــة الزمــن تتغــر تبعــا لهــذه الــذات، الــي تُشــكل الزمــن؛ . 2

ليصبــح زمنــا ذاتيــا، وقــد بــدأت الــذات أكثــر تشــظيا في زمنهــا 
الــذاتي. 

ظهــر مــن خــال الدراســة أثــر مرجعيــة الــذات علــى زمنهــا؛ مــن . 3
خــال ربــط الواقــع بقــراءة النــص الشــعري.

أن النــص الشــعري لهــذه الــذات يحمــل دلالات العمــق، الــي . 4
تحلــق في فضــاء الــدلالات المتعــددة؛ مــن ثقافيــة ومرجعيــة...، 

تحتــاج إلى ســر أغــوار عــوالم هــذه الــذات المبدعــة.
أن هــذه الــذات قاومــت زمنهــا بزمــن لغــوي كثيــف، مــن خــال . 5

البنيــة النصيــة، وبخاصــة في دلالتهــا الرمزيــة.
كشــف النــص الشــعري أن موقــف الــذات مــن صراعهــا مــع . 6

الزمــن يــراوح بــن الأمــل واليــأس، وإنْ ظهــر الأمــل مــع ربطــه 
بــدلالات الفجــر والصبــح، لكــن دون تجــاوز أثــر ذلــك علــى 

الذاكــرة.  
عاقــة الــذات بالزمــن، تطــرح تســاؤلات في إطــار عاقــة الزمــن . 7

بالذاكــرة والمرجعيــة.
       وأخراً؛ أرجو أن يثر هذا البحث تساؤلات بحثية أخرى، عن 
الــذات وأزمنتهــا، وتجليــات ذلــك في النصــوص الشــعرية. ولــكل بحــثٍ 

إذا مــا تّم نقصــان.
      المراجع:

     إسماعيــل، طــه أحمــد. )1999(. الــردوني في أربعينيتــه. اتحــاد 
اليمنيــن. والكتــاب  الأدباء 

    باشــار، غاســتون. )1982(. جدلية الزمن. ]ترجمة: خليل أحمد 
خليل[. ديوان المطبوعات الجامعية.

الــردوني، عبــد الله. )2009(. ديــوان الــردوني. الأعمــال الشــعرية: 
)ط   .)7-12( الثــاني:  المجلــد  الأول:)1-6(.  المجلــد 

)4. مكتبــة الإرشــاد.  
بركة، الأخضر. )2014(. خطاب الزمن في الشعر الجاهلي. )ط)1. 

لجنة إدارة المهرجانًات والرامج الثقافية والأدبية.
بنيس، محمد. )1994(. كتابة المحو. )ط1(. دار توبقال للنشر.

الحمــري، عبــد الواســع. )1999(. الــذات الشــاعرة في شــعر الحداثــة 
العربيــة. )ط1(. المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر 

والتوزيــع.
خضــور، جمــال الديــن. )2000(. قمصــان الزمــن: فضــاء حــراك الزمــن 
في النــص الشــعري، دراســة نقديــة. منشــورات اتحــاد 

العــرب.
الخــولي، يمــى. )1989(. إشــكالية الزمــان في الفلســفة والعلــوم. مجلــة 



 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024
94

الزمنية وتجليات الذات: قراءة في شعر البردوني

الباغــة المقارنــة. القاهــرة: العــدد 9، ص 16.
القــرن  الزمــن في  الأبديــة: دراســة  شــاهن، سمــر. )1980(. لحظــة 
والنشــر. للدراســات  العربيــة  المؤسســة  )ط1(.  العشــرين. 

قبــاني.  نــزار  أســلوبية في شــعر  الشــيخ، سمــر. )2008(. دراســات 
الفــارابي. دار  )ط1(. 

الصديقــي، عبــد اللطيــف. )1995(. الزمــان: أبعــاده وبنيتــه. )ط1(. 
المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع.

عليــي، رضــا عبــد الله. )2017(. شــعرية الــذات. )ط1(. دار زينــب 
للنشــر والتوزيــع.

القضاة، محمد. )1997(. شعر الردوني. المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر.

قطوس، بسام. )2002(. سيميائية العنوان. وزارة الثقافة.
المشــوح، وليــد. )1996(. الصــورة الشــعرية عنــد الــردوني. منشــورات 

اتحــاد العــرب الكتــاب.
الزمــن واللغــة. )ط1(. الهيئــة المصريــة  المطلــي، يوســف. )1981(. 

العامــة للكتــاب.
المقالح، عبد العزيز. )1983(. شعراء من اليمن. دار العودة.

المقــري، علــي. )نوفمــر، 2000(. حــوارات صحفيــة مــع علــي المقــري. 
مجلة العربي. العدد: 504، ص ص6-26.

Al-Khūlῑ, Yumā. (1989), Ishkāliyatu Al-Zaman Fῑ 
ꜤAlfalsafa wa Al-ᵓUlūm, (in Arabic), 
Majallat Al-Balāgha, Al-ᵓAdad: 9, P: 
16.

Al-Muqrῑ, Alῑ. (November, 2000), Hiwārāt Ṣuḥu-
fiya Maᵓa Alῑ Al-Muqrῑ, (in Arabic) 
Majallat Al-Arabi, Al-ᵓAdad: 504, P:6-
26. 


